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ذعار الرشيدي
شيخة أحمد الجيران

د.نرمين الحوطي

الشيخ الجبيلان 
عضو مجلس أمة

ثلاثية 
النائب المثالي

نظرية القرود

مثل الشيخ سليمان الجبيلان فليكن الدعاة، عالما، لينا، 
سهلا، قادرا على الوصول إلى القلوب بأسلوبه المميز 

غير المتكلف، يجمع العلم الشرعي ويلقيه بلغة العصر 
السهلة المفهومة لا بلغة النحاة الجامدة المتكلفة.

الجمعة الماضية حضرت حلقة برنامج »نظرة شرعية« 
والذي يقدمه الأخ الفاضل علي حسين العجمي والذي 
يتميز هو الآخر بأسلوب رائع في إدارة الحوارات مع 
ضيوفه، وكان ضيف الحلقة الشيخ الجبيلان، الحلقة 

بما حوته كانت ممتعة ومفيدة وأستطيع القول انها كانت 
حلقة عامة وليست مجرد حديث عن فتاوى وترهيب بل 
غلب عليها حديث الإصلاح الاجتماعي مع طرح المشكلة 

وتقديم الحل بشكل راق جدا من قبل فضيلة الشيخ.
أهم ما يميز الجبيلان هو أنه يقدم العلم الشرعي في 
خدمة الناس والمجتمعات والدولة، لا كما يفعل بعض 

الدعاة الذين منذ أن يبدأ وحتى ينتهي وهو يهدد ويتوعد 
ويحذر ويصرخ وينتفض كأن به مس كهربائي »240 

فولت«. 
وبعد انتهاء الحلقة قلت: لو كان لدينا 5 دعاة على شاكلة 

الجبيلان لكنا بألف خير. 
وعدت لأسأل نفسي ماذا لو كان الجبيلان كويتيا وقام 

بترشيح نفسه لمجلس الأمة، حتما سيكتسح الدائرة 
التي يترشح فيها، لا لأنه متدين فقط بل لأنه شخص 

يتمتع بكاريزما غير طبيعية، الأهم أنه رجل يجمع 
تطبيق العلم الشرعي على أرض الواقع لخدمة الناس، 

وسيصدقه الناس ويصل إلى البرلمان، ولكنني أشك أنه 
سينضم إلى أي من الكتل الإسلامية، لأنه ببساطة لن 
يقبل ـ وبحسب ظني به ـ ممارسات بعض أعضائها.

توضيح الواضح: من المادة الثانية إلى المادة 79 من الدستور، 
والجماعة »رايحين رادين«، والهدف في أوله وآخره 

سياسي.
توضيح الأوضح: عضو أعتقد أنه كلما اشتد الصراخ في أي 

من الجلسات رفع رأسه من بين يديه وقال: »وبعدين 
وبعدين الواحد ما يعرف ينام في هالمجلس«!

الشأن السياسي شأن 
رفيع، هناك من يجله 

وهناك من يضعه موضع 
الدناءة والخبث من ناحية 

الاشتغال به، وموضع 
البلبلة والغوغائية من 

ناحية التحدث عنه، 
والسياسة علم أصيل، 

له من الأصول والقواعد 
والرؤى والدراسات ما 

يكفل له أصالته وأهميته.
منذ ضجة الانتخابات 

الماضية والعقول تسرح 
في مخيلتها باحثة عن 

تأصيلاتها وبناء قناعاتها 
سواء على الوضع 

السياسي في الكويت أو 
على رجالات السياسة 
الذين نراهم تحت قبة 

البرلمان اليوم. من جهتي 
كنت أتساءل عن ثلاثة 

تحديات، أيهما أعمق وأهم 
وأكثر تأثيرا؟ إن استنطاق 

الأحداث ورصد ردود 
الأفعال والتفكير فيها 

قادني الى تفسير وتحليل 
للتحديات الثلاثة التي 

تواجهنا. فمرور الموقف 
الحاد الصارخ والمتطرف 
يدفعنا للتفكير في أهمية 
البنية الشخصية النفسية 
للنائب، أما استحداث أي 

من المشاريع الجديدة فهو 
يدفعنا للتفكير في أهمية 
التشريع، تبقى المواقف 

وردود الأفعال من النواب 
وهي بدورها تدفعنا 

للتفكير في نمط المجتمع 
وصبغة كيانه باعتبار أن 

النائب يمثل رأي الأكثرية.
أمام هذه التحديات الثلاثة: 

أهمية البنية الشخصية 
للنائب وأهمية التشريع 

وأهمية الانطباعات 
والمواقف. أيها أهم 

من الآخر؟ سيطر علي 
هذا التساؤل وحاولت 

إيجاد الجواب، وضمنته 
في الحديث عن مدى 

تأثيره. إن أهمية البنية 
النفسية تكمن في أهمية 
وجود السياسي القدوة 
في الحاضر، وللماضي 
في صياغة التاريخ، أما 

أهمية التشريع فهي محط 
أهداف السلطة التشريعية 

لدينا في البرلمان وإن 
أهمية التشريع تكمن 

في حرص المرشحين 
على برامجهم الانتخابية 

وحرص الآخرين على 
السؤال عنها، أما التحدي 

الثالث وهو أهمية 
المواقف والانطباعات 

تجاه القضايا، وذلك يظهر 
واضحا في مسيرة سن 
القوانين ووجهة الرقابة 

في البرلمان، فيؤيد النائب 
ما يراه صحيحا ويمضيه، 

ويعارض ما يخالف 
توجهاته وقناعاته فيمنعه.
استعراضنا لهذه الثلاثية 

يستدعي الاعتراف 
بأهمية كل منها في سبيل 
النهوض والتطور، ولكننا 
في الوقت نفسه لا نسعى 

للدولة الفاضلة المثالية، 
ذلك يعني أن توافر كل 

التحديات ومضمونها في 
شخص واحد أمر صعب 
قد لا يطال. وحيلتنا في 

ذلك أن نوجد مجلسا يضم 
فئات تعبر عن كل نوع 

من أنواع التحديات الثلاثة 
لنقيم الاعتدال وننبذ كل 

أصوات التطرف.

في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع عن بعض القرارات 
أو التصريحات سواء كانت على الصعيد الداخلي أو 

الخارجي قد لا يقبلها العقل إذا فكر في سطورها 
وتعمق في فحوى كلماتها ورغم الرفض العقلي لها إلا 

أننا نجد البعض يقوم بتنفيذها وترديدها دون السؤال: 
لماذا؟ 

ومن ذلك الخضوع التام للبعض لما ترفضه عقولهم، 
جعلني اليوم أتذكر كلما شاهدت هؤلاء البعض وهم 

يقومون بأعمال لا يقبلون منطقها وتردد أفواههم 
لشعارات لا يفقهون معناها، بحث علمي قمت بقراءته 

من خلال مجلة علمية تحت عنوان »نظرية القرود« 
تتلخص تلك النظرية من خلال تجربة قام بها مجموعة 

من الباحثين من خلال وضع خمسة قرود في قفص 
واحد، وفي منتصف القفص وضعوا سلما وفي أعلاه 

قاموا بوضع بعض من الموز، في كل مرة يقوم أحد 
القرود لأخذ الموز يقوم أحد العلماء برش الماء البارد 
عليهم، بعد فترة وجيزة أصبح كل قرد ينوي الصعود 

لأخذ الموز يقوم أصدقاؤه بمنعه وضربه خشية من رش 
العلماء الماء البارد عليه، بعد فترة من الوقت لم يجرؤ 

أي قرد على صعود السلم لأخذ الموز رغم كل الإغراءات 
خوفا من الضرب، وهنا وبعد تلك النتيجة قرر الباحثون 

تبديل أحد القرود الخمسة بقرد جديد ليشاهدوا ماذا 
يحدث؟ 

مع صعود القرد الجديد على السلم لينال الموز قامت 
القرود الأخرى بضربه وإجباره على النزول، وبعد عدة 
مرات من الضرب فهم القرد الجديد أنه يجب عليه عدم 
صعود السلم من دون معرفة السبب حيث انه لم يعش 
معها التجربة من أولها وبالرغم من هذا انصاع للأوامر 

ولم يصعد، ومن ثم قام الباحثون بالتبديل لأحد القرود 
القدامى بقرد جديد وحل به ما حل بالقرد البديل الأول 

بل المدهش أن القرد البديل الأول شارك زملاءه القردة 
بالضرب والمنع وهو لا يدري لماذا يضرب؟ 

وهكذا ومع مرور الوقت تم تبديل جميع القرود الخمسة 
الأوائل بقرود جديدة واحدا تلو الآخر، ورغم أن الباحثين 
لم يقوموا برش الماء البارد عليها فان المجموعة التي في 

القفص ظلت تضرب وتمنع أي قرد يريد الصعود إلى 
السلم ويأخذ الموز دون أن يعرفوا أسباب ذلك المنع؟ 
 وهنا تنتهي نظرية »القرود« وتبدأ قضيتنا فبالأمس 
عندما كنا صغارا وكنا نضرب ونمنع ونسمع ونطيع 
الكثير من أوامر الوالدين والانصياع لهما دون تفكير، 

ورغم تلك الطاعة إلا أنها كانت لها مسببات وهي التربية 
والمحافظة علينا لحين بلوغنا سن الرشد وأصبحنا 
نمتلك النضوج العقلي والفكري وهنا يكمن سؤالنا 
وقضيتنا: بالأمس كانت المسببات متواجدة للطاعة 

والتنفيذ واليوم أصبحنا عقلاء فلماذا ينصاع الإنسان 
وراء أمور دون التفكير فيها، ولماذا يقوم البعض 

بتطبيق »نظرية القرود«؟ 
كلمة وما تنرد: »قال لقمان لابنه: يا بني اعلم أن غاية السؤدد 

والشرف في الدنيا والآخرة حسن العقل وأن العبد إذا 
حسن عقله غطى ذلك عيوبه وأصلح مساوئه«. 
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محلك سر

خالد العرافة

د.خديجة المحميد

مخلد الشمري

القانون غائب 
عن العزاب

السعيد 
سمير سعيد

انتخابات تعمّر 
وانتخابات تدمّر!

من المسؤول عن قضية سكن العزاب 
في السكن الخاص؟ سؤال يدور في 

خلد كل مواطن ولا نجد له إجابة، ففي 
ظل توافر القوانين التي تحظر سكنهم 

ورغم ذلك نجدهم يتمركزون وسط 
الأسر مما يدل للأسف على غياب 

الجهات الحكومية عن تطبيق القانون 
على هؤلاء المخالفين. 

الموضوع لا يحتاج إلى تشريع كي 
تتحجج تلك الجهات بإنجاز عملها، 
هناك قانون واضح يحظر سكنهم 

وهناك لجنة ثلاثية من الإسكان 
والبلدية والكهرباء معنية بهذا 

الأمر، ولكن مع الأسف لا حياة 
لمن تنادي، وأصبحت الظاهرة في 

توسع مستمر في ظل غياب الجانب 
الرقابي والتقاعس عن تطبيق القانون، 

وأصبحت بعض المناطق السكنية 
نسبة العزاب فيها أكثر من السكان 

الأصليين مما يدعو إلى تدخل سريع 
لحل المشكلة قبل أن تظهر لنا منطقة 

خيطان أخرى. 
في السابق كان سكن هؤلاء العزاب في 
السر ولكن خلال الفترة الحالية أصبح 
الأمر علنيا مما يدل على عدم احترام 

بعض المواطنين للقانون الذي لابد 
من تطبيقه عليهم، كما أن هناك حلقة 

مفقودة في الموضوع وهو دور المحافظ 
والمختار في تلك المناطق رغم أن ذلك 
الأمر من صميم عملهم بالتنسيق مع 

الجهات المسؤولة المتمثل في حظر 
اسكان غير العوائل في المناطق.

الواجب أن يبدأ القانون بالمواطن الذي 
يؤجر عقاره للعزاب من خلال معاقبته 

وتفعيل الإجراءات المتمثلة في الإنذار 
ومن ثم قطع التيار الكهربائي في حال 

تكرار المخالفة ومن ثم سحب المنزل 
الذي يؤوي العزاب حيث ان المواطن 

ليس بحاجة إليه خاصة أن هناك العديد 
من المواطنين ينتظرون دورهم من أجل 

الحصول على سكن.
نتمنى من الجهات المعنية أن تحاسب 

جميع الجهات المسؤولة عن تفاقم 
الوضع من خلال قوة القانون والبدء 

فورا بتطهير المناطق من العزاب حيث 
تواجدهم يساعد على انتشار الجريمة 
فلابد على المعنيين الإسراع في إنشاء 

المناطق المخصصة لإسكان العمالة والتي 
سبق وان اقرها المجلس البلدي، ومنا 
إلى المسؤولين حتى لا تصبح مناطقنا 

مأوى للعزاب وتفقد خصوصيتها.

كثيرا ما نتحدث عن المثل والأخلاق 
والمبادئ، وتطرب أرواحنا وأسماعنا 
حينما نتابع قصص أبطالها، وتهتز 

أشواقنا أن نجسد حالاتهم الرفيعة في 
حياتنا ومواقفنا، ولكن بعضنا يجد من 
الصعب أن يلعب هذه الأدوار الرفيعة، 

إذ يرى في امتثال المبادئ ضربا من 
ضروب الخيال في زمن يتصارع 

أغلب الناس ويتنازعون فيما بينهم 
على تحقيق المصالح الدنيوية الزائلة، 
وكم هي العبارات الساخرة التي تدور 
على الألسن، من قبيل »أن المبادئ لا 
تطعم خبزا«، والتي تصف الإنسان 
الملتزم بالمبادئ بأنه ساذج لا يدرك 

حقائق الناس والحياة.
إلا أن هذا المنطق لا يرضي الله، 

ويصدم مصداقيته بنماذج إنسانية 
وطنية ناجحة وراقية في الوعي 

والخلق، صنعها سبحانه على عينه، 
ورباها بلطائف رعايته، ليقول لنا لم 

أدعكم إلى الأخلاق الربانية عبثا، فهي 
طرق ممكنة لكل من أرادني وآمن 

بالحياة الطيبة التي يصنعها حسن 

الخلق في الدنيا قبل الآخرة. من أمثال 
هذه النماذج الرائعة ابن الكويت البار 

السعيد حقا سمير سعيد. لاعب النادي 
العربي والمنتخب الوطني المرحوم 

سمير سعيد الذي كان نموذجا تعانق 
في شخصيته بعدا المبادئ الإنسانية 

وتحققها الفعلي في واقع حياته 
ليرسما لنا مثالا حيا لمحبوب قد 

اجتذب القلوب حوله من مشارب شتى 
بمغناطيس الحب الصادق الذي يبذل 
للجميع العطاء والود بلا استثناء، إذ 
كان يتلذذ بإسعاد الآخرين فيداوم 
على إطعام الفقراء والمعوزين من 

أفضل ما يأكل باستجابة فطرية لدعوة 
الباري عز وجل )لن تنالوا البر حتى 

تنفقوا مما تحبون(، ويكثر من العطاء 
للأعمال الخيرية بسخاء عجيب ودون 
أن تعلم يساره ما أعطت يمينه، وبلا 
أي مقابل )إنما نطعمكم لوجه الله لا 

نريد منكم جزاء ولا شكورا(، أما في 
مجال حسن الخلق فقد ملك القلوب 

بطيب شمائله وتواضعه، فأحبه 
الصغير والكبير، واجتمع الجميع على 

حبه ووده، فكان مصداقا لحالة وطنية 
خالصة تشتد حاجتنا لها في هذه 

الأيام العصيبة التي تعصف بوطننا 
النزاعات والفتن، وبمقدار هذه الحاجة 
الملحة للنماذج الوطنية الصادقة يشتد 

حزننا لفقد حارس المرمى وحارس 
الوحدة الوطنية صاحب البر في 

مختلف المجالات سمير سعيد الذي 
شيعه الألوف من أبناء الوطن إلى 

مثواه الأخير تشييعا يعبر عن حجم 
المكانة الكبيرة التي صنعتها سيرته 

العطرة في النفوس.
وبمداد الحزن نرفع العتاب لأجهزة 

الدولة المعنية التي لا توفر العناية 
الطبية اللازمة لأرواح مواطنيها 

وسلامتهم، لا على مستوى الحدث 
والمبادرة السريعة للإسعاف الذي تأخر 
عن سمير لأكثر من نصف ساعة، ولا 

على مستوى الأجهزة المتعطلة إذ لم 
يعمل جهاز الأكسجين الذي استعمل 

لإنقاذه. ويعلم الله كم سمير وكم 
صغير وكبير ستفقد الكويت من 

أبنائها البررة في الأيام المقبلة.

أتابع دوما وباستمتاع كبير الحملات 
الانتخابية التي تسبق أي انتخابات 

رئاسية أو برلمانية في الدول المتقدمة، 
ففي تلك المتابعة قصص وحكايات 

مثيرة وعبر ودروس عظيمة مجانية 
بكيفية ان تكون شخصا ديموقراطيا 
حقيقيا، وليس مزيفا كما عندنا حيث 

ان كثيرا من مرشحينا وناخبينا 
يكونون غير مؤمنين بالرأي الآخر وان 

ادعوا عكس ذلك.
في انتخابات الدول المتقدمة تشاهد 

الأشياء على حقيقتها فالمرشح يعلن 
عن افكاره دون تمثيل ويقول ما يؤمن 

به دون لف ودوران ودون ارتداء 
الأقنعة، والكل يطرح برامجه ثم يترك 

الحكم للناخبين.
في انتخابات الدول المتقدمة لا يصل 

المرشح الى تمثيل حزبه الا بعد 
فلترته وبعد النبش والبحث في 

ماضيه وحاضره حتى في أصغر 

وأتفه الأمور، وكم مرشحا ومرشحا 
ومرشحا كان قريبا جدا من الفوز 
وحرم من هذا الفوز بسبب موقف 

بسيط جدا خدع به الناس أو تخطى به 
القانون.

في انتخابات الدول المتقدمة لا يمنح 
الناخب صوته للمرشح بسبب بوسة 
على الخشم في الديوانية أو بسبب 

قبلة على الجبين أو لأنه جار في 
السكن، أو لأنه قريب لزميل بالعمل أو 

لأنه يهنئ الناخب في الأفراح أو لأنه 
عزاه بموت قريب.

في انتخابات الدول المتقدمة ليس 
بإمكان أي مرشح ان يفوز بسبب 

استغلاله لسنوات طويلة وظيفة عامة 
بصورة غير قانونية دون خوف 
وحياء محملا بها الناس دون حق 

الجمايل فقط لأنه خطط للاستفادة 
من تلك الجمايل والخدمات مستقبلا 

في الانتخابات!

في انتخابات الدول المتقدمة الكفاءة 
هي المعيار، ويمكن ان يفوز 

بالانتخابات بكل يسر وسهولة مرشح 
كفؤ حتى وان كان مقطوعا من شجرة 

أو من غير ديانة أو طائفة أو عرق 
أغلبية سكان البلد.

في انتخابات الدول المتقدمة يتعلم 
الناخب من أخطائه، فلا يعيد انتخاب 

من خدعه سابقا بالوعود والكلام 
المعسول، ولا يستطيع ان يضحك 

عليه أو ان يضلله باعة الكلام وأقوياء 
الحناجر من الذين يريدون محاربة 

كل المفسدين ما عدا المفسدين الذين 
يعزون عليهم أو يصلون لهم بقرابة!

لهذا فإن الكل يشاهد ويشهد بأن 
انتخابات الدول المتقدمة والمتحضرة 

تفرز رجال دولة حقيقيين، وليس 
مدمري دول لا يستحون مثل ما 

تنتجه انتخابات الدول والمجتمعات 
المختلفة.

khaled-news@hotmail.com

dr.khadeja1@gmail.com

mike14806@hotmail.com
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